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مقدمة
اهتــم فقهــاء القانــون بنواحــي الــردع للظواهــر الاجراميــة وبيــان مــا يكفــل الحــد مــن انتشــارها، وبــرزت فكــرة الســجن، المعروفــة منــذ القــدم، 
كأداة كفيلــة بالوفــاء بهــذه الغايــة. وهــي كمــكان هدفــه إنفــاذ العقوبــات الســالبة للحريــة وتحقيــق الــردع العــام والخــاص، تتوخــى كذلــك 
إصــاح وتأهيــل المحكــوم عليهــم بمــا ييســر إعــادة إدماجهــم في مجتمعاتهــم مــرة أخــري. وتتوســل في ذلــك برامــج تأهيليــة مناســبة لــكل 
مســجون.1 وبالرغــم ممــا تبينــه عقوبــة الســجن مــن آثــار رادعــة، إلا أن التوســع في اســتخدامها ينتــج آثــارا ســالبة، وبخاصــة حيــن تعجــز 
الســجون عــن القيــام بدورهــا المأمــول في إعــادة تأهيــل المحكــوم عليهــم، لتتحــول مــن ثــم بيئــة خصبــة لتعلــم أســاليب إجراميــة أخطــر. 
مــن هنــا رأي بعــض الفقــه أن العقوبــات الســالبة للحريــة لــم تعــد هــي الاجابــة الوحيــدة المحققــة لاســتقرار المجتمعــات وأمنهــا وخفــض 

معــدلات الجرائــم.

هنــاك أنــواع عديــدة مــن الســجون في العالــم، منهــا ســجون مفتوحــة، وســجون شــبه مغلقــة، وســجون مغلقــة. لكــن الســجون تعــاني مــن 
مشــكلات عديــدة -منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- زيــادة التكــدس وعــدم وجــود رقابــة حقيقيــة وفاعلــة عليهــا، وإســاءة المعاملــة 
وعــدم الاهتمــام بالجوانــب المعيشــية للســجناء، مــن رعايــة صحيــة ونظافــة عنابــر الســجن والتعليــم والعمــل والتثقيــف وغيرهــا، مــن 
العوامــل التــي جعلــت الســجون تفشــل في القيــام بدورهــا الرئيســي وهــو إعــادة تأهيــل المحكــوم عليهــم.2 وتشــير العديــد مــن الدراســات 
إلى ارتفــاع نســبة العــود إلى الجرائــم بيــن المفــرج عنهــم. كمــا تؤكــد نتائــج العديــد مــن الدراســات علــى المســتوى الــدولي- سنشــير إليهــا 
لاحقــا- الآثــار الســلبية لعقوبــة الســجن علــى الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء، منهــا إرهــاق خزانــة الدولــة وتعطيــل الانتــاج وانتشــار البطالة، 
والعــدوى الاجراميــة التــي قــد تنتقــل بالســجن، والتدهــور الاقتصــادي والاجتماعــي لأســر الســجناء، وصعوبــة إدمــاج الســجناء في المجتمــع، 
بعــد الإفــراج عنهــم بســبب الوصمــة المجتمعيــة التــي تلاصــق الســجين حتــى بعــد الافــراج عنــه، وافتقــاده لمصــدر رزقــه وحرمانــه مــن 
حقوقــه المدنيــة، وتعــرض أســرته للتفــكك، ناهيــك عــن الأثــار النفســية الســلبية التــي قــد تصيبــه جــراء المعاملــة أثنــاء قضــاء فتــرة العقوبــة.
وتســتهدف هــذه الورقــة عــرض التكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتوســع في اســتخدام العقوبــات الســالبة للحريــة في مصــر. ولتحقيــق 
هــذا الغــرض، لابــد مــن اســتعراض العديــد مــن المواضيــع نبدأهــا بإلقــاء نظــرة علــى التطــور التشــريعي لقانــون تنظيــم الســجون ولائحتــه 
التنفيذيــة ومــا تــم إدخالــه عليهــا مــن تعديــات، ثــم نســتعرض أنــواع الســجون وأعدادهــا ومــا تــم إنشــاؤه مــن ســجون منــذ عــام 2013 
حتــى 2021 نظــرا لمــا شــهدته مصــر مــن عنــف سياســي في صيــف 2013 وتزايــد أعــداد المقبــوض عليهــم والمحتجزيــن والســجناء 

بشــكل غيــر مســبوق. 

وتحــاول الورقــة أيضــا عــرض البدائــل المتاحــة لعقوبــة الســجن؛ بعدمــا تنامــت الاتجاهــات القائلــة بفشــل منظومــة الســجون في تحقيــق 
أهدافهــا، وصــولا إلى الحديــث عــن التكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتوســع في اســتخدام العقوبــات الســالبة للحريــة ونختتــم الورقــة 

بالتوصيــات.

1	   -للمزيــد في الموضــوع، أنظــر: أحمــد فتحــي ســرور، القانــون الجنــائي الدســتوري، ط 2 )القاهــرة: دار الشــروق، ، 2002( ؛ طــارق عبــد الوهــاب ســليم، 
المدخــل لعلــم العقــاب الحديــث، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2011( ؛ أحمــد فتحــي ســرور، الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات )القاهــرة: دار الشــروق، 
2000( ص. 521؛ محمــد أبــو العــا عقيــدة، أصــول علــم العقــاب، دراســة تحليليــة وتأصيليــة لنظــام العقــابي المعاصــر )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 1988( ص. 

178؛ عبــد المعطــي عبــد الخالــق، مبــادئ علــم العقــاب )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2013( ص. 36 

https://www. :أنظــر: » أعمــال مؤتمــر الامــم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة »، الدوحــة، إبريــل 2015. متــاح علــى الرابــط 	2
  unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ACONF222_4_a_V1500367.pdf
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أولا: التعديلات التي أدخلت 
على الإطار التشريعي 

المنظم للسجون

داخــل  حاليًــا  بــه  المعمــول  القانــون  هــو   1956 لســنة   396 رقــم  القانــون 
الســجون المصريــة، واللائحــة التنفيذيــة لذلــك القانــون صــدرت بقــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم 79 لســنة 1961. وحتــى تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة، تــم إدخــال 
علــى  تعديــاً  عشــر  وتســعة  القانــون،3  علــى  بقوانيــن  تعديــاً  عشــر  إثنــي 
اللائحــة بقــرارات مــن وزراء الداخليــة المتعاقبيــن.4 وتعــد هــذه التعديــات 

مقبولــة في بعــض الأحيــان، وســيئة للغايــة في أحيــان أخــرى. 
الشــاقة،  والأشــغال  الجلــد  عقوبتــي  إلغــاء  تتضمــن  المقبولــة  والتعديــات 
العمــال،  الســجناء  أجــور  وزيــادة  والمجــات،  الكتــب  بإدخــال  والســماح 
مــدة  وزيــادة  مــادي،  بمقابــل  تليفــوني  اتصــال  بإجــراء  للســجناء  والســماح 
مــدة  وتقليــص  الحامــل،  بالســجينة  خــاص  اهتمــام صحــي  وإيــاء  الزيــارة، 
اســتحقاق الافــراج الشــرطي مــن ثلاثــة أربــاع مــدة العقوبــة إلى نصــف مــدة 

العقوبــة.
الحبــس  عقوبــة  مــدة  كزيــادة  الأخــر،  بعضهــا  ســيئة في  التعديــات  وكانــت 
الانفــرادي لأكثــر مــن 15 يومــا، والوضــع في غــرف التأديــب المخصوصــة لمــدة 
ســتة أشــهر، والســماح لوزيــر الداخليــة بإنشــاء ســجون خاصــة بقــرار منــه، 
وعــدم وجــود آليــه للتظلــم مــن العقوبــات التأديبيــة الموقعــة علــى الســجناء 
بالســجن، وعــدم وجــود رقابــة حقيقيــة علــى الســجون )إذ لا يســمح للمجلــس 
القومــي لحقــوق الانســان  بالتفتيــش علــى الســجون دون إذن مســبق، ولا 
يجــوز لمؤسســات المجتمــع المــدني المســتقلة بدخــول الســجون أيضــا دون 
إذن وتنســيق مســبق مــع وزارة الداخليــة وإدارة الســجن( وحرمــان بعــض 

فئــات المحكــوم عليهــم مــن الاســتفادة مــن نظــام الافــراج الشــرطي.
كافــة تلــك الأمــور الســيئة وغيرهــا تــم إقرارهــا بموجــب تعديــات على القانون 
تســتطيع  لــم  التعديــات  وكافــة  الأســاس.  مــن  إغفالهــا  تــم  أو  واللائحــة، 

تحســين الأوضــاع داخــل الســجون المصريــة وكانــت في مجملهــا شــكلية.5

3	 القوانين أرقام 57 لسنة 1968 بإضافة المادة الأولي مكرر لقانون السجون، 
5 لســنة 1972 باســتبدال المادتين 10 و 41 من القانون رقم 396 لســنة 1956 فى شــأن 
تنظيــم الســجون، 23 لســنة 1973 باســتبدال نــص المــادة رقــم 30  القانــون رقــم 396 
لســنة 1956 ، 87 لســنة 1973  ليســتبدل بنــص المــادة 31 مــن القانــون رقــم 396 لســنة 
1956 شــأن تنظيــم الســجون، 119 لســنة 1974باســتبدال الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 37 
والمــادة 72 مــن قانــون الســجون، 91 لســنة 1976 باســتبدال نــص المــادة 34  مــن قانــون 
الســجون،  6 لســنة 2009 باســتبدال نــص الفقــرة الأولى مــن المــادة )19( مــن قانــون 
، 6 لســنة 2018 ،  الســجون، 152 لســنة 2001، 49 لســنة 2014، 106 لســنة 2015 
19 لســنة 2020 : بتعديــل بعــض احــكام قانــون الســجون و قانــون مكافحــة المخــدرات 

وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فيهــا.

4	 قرارات وزراء الداخلية أرقام 835 لسنة 1968، 1318، 1582 لسنة 1973، 
2270 لســنة 1973، 765 لســنة 1974، 1413 لســنة 1976، 989 لســنة 1977، 350 
لســنة 1978، 578 لســنة 1978، 487 لســنة 1979، 1890 لســنة 1990، 9876 لســنة 
1999، 668 لســنة 2002، 16630 لســنة 2003، 39 لســنة 2010، 1675 لســنة 2011، 

لســنة 2017. لســنة 2014، 345  لســنة 2013، 3320   1342
أنظــر أيضــا: رضــا مرعــي، تعديــات لائحــة الســجون دون المســتوى وتنقصهــا الشــفافية، 
https://eipr.org/ المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، ســبتمبر 2014، متــاح علــى

sites/default/files/reports/pdf/prison_regulations.pdf

علــى  الاطــاع  خــال  مــن  الســجون،  تشــريعات  عــن  المزيــد  قــراءة  5	 ‏يمكــن 
المصريــة ‏للحقــوق  المبــادرة  نشــرتها  التــي  المصريــة  الســجون  تشــريعات  عــن  حلقــات 

علــى:  متــاح  الشــخصية، 
https://eipr.org/publications/حلقات-عن-تشريعات-السجون-المصرية1- 

ثانيا: أنواع السجون وأعدادها 
بجمهورية مصر العربية

حــددت المــادة الأولي والمــادة الأولي مكــرر مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 
396 لســنة 1956 أنــواع الســجون بمصــر وهــي كمــا جــاءت بذلــك القانــون: 
)الليمانــات6، الســجون العموميــة7، الســجون المركزيــة.8، ســجون خاصــة.9، 

أحــد الأماكــن التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة.( 

تلــك هــي أنــواع الســجون الخمســة الــواردة بالقانــون، أمــا عــن أعــداد تلــك 
الســجون بمصــر فهنــاك ســجون تابعــة لمصلحــة الســجون وأخــرى تابعــة 
لمصلحــة  التابعــة  والســجون  المختلفــة؛  بالمحافظــات  الأمــن  لمديريــات 
اثنيــن  كانــت  وقــد  العموميــة،  والســجون  الليمانــات  فقــط  هــي  الســجون 
بقــرارات وزاريــة بمقــدار  وأربعيــن ســجنا زادت منــذ 2013 وحتــى 2021 
ســبعة ســجون )ليمانــان وخمســة ســجون عموميــة( ليصبــح إجمــالي عــدد 
الســجون التابعــة لمصلحــة الســجون تســعة وأربعــون ســجنا مقســمة إلى 

ــا.10 وأربعيــن ســجنًا عموميًّ واثنيــن  ليمانــات  خمســة 

6	 وتنفــذ فيهــا الأحــكام الصــادرة بالســجن المشــدد علــى الرجــال وعرفــت المــادة 
14 مــن قانــون العقوبــات الســجن المشــدد بأنــه تشــغيل المحكــوم عليــه أشــق الأشــغال 
التــي تعينهــا الحكومــة مــدة حياتــه إن كانــت العقوبــة مؤبــدة أو المــدة المحكــوم بهــا إن كانــت 
العقوبــة مؤقتــة ولا يجــوز أن تنقــص العقوبــة المؤقتــة عــن ثــاث ســنين ولا أن تزيــد علــى 

خمســة عشــر ســنة إلا في الأحــوال الخصوصيــة المنصــوص عليــه قانونــا.

المحكــوم عليهــم بعقوبــة  الصــادرة علــى الأشــخاص  الأحــكام  7	 وتنفــذ فيهــا 
الســجن، والنســاء المحكــوم عليهــن بعقوبــة الســجن المشــدد، والرجــال المحكــوم عليهــم 
بعقوبــة الســجن المشــدد اللذيــن ينقلــون مــن الليمانــات لأســباب صحيــة أو لبلوغهــم ســن 
الســتين أو لقضائهــم نصــف العقوبــة المحكــوم عليهــم بهــا أو ثــاث ســنوات أي المدتيــن 
أقــل، وكان ســلوكهم حســنا خلالهــا، والمحكــوم عليهــم بالســجن لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر 
إلا إذا كانــت المــدة الباقيــة وقــت صــدور الحكــم أقــل مــن ذلــك ولــم يكونــوا مودعيــن مــن 
قبــل في ســجن عمومــي. وعقوبــة الســجن كمــا جــاء بالمــادة 16 مــن قانــون العقوبــات هــي 
وضــع المحكــوم عليــه في أحــد الســجون العموميــة وتشــغيله داخــل الســجن أو خارجــه في 
الأعمــال التــي تعينهــا الحكومــة المــدة المحكــوم بهــا عليــه، ولا يجــوز أن تنقــص تلــك المــدة 
عــن ثــاث ســنين ولا تزيــد علــى خمســة عشــرة ســنة إلا في الأحــوال الخصوصيــة المنصــوص 

عليهــا قانونــا.

8	 وتنفــذ بهــا العقوبــة علــى أي شــخص محكــوم عليــة بالحبــس البســيط أو 
الحبــس مــع الشــغل لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــة شــهور واللذيــن يكونــون محــا للإكــراه البــدني 
تنفيــذا لأحــكام ماليــة، والمحبوســين احتياطيــا إذا قــررت النيابــة العامــة إيداعهــم الســجن 
المركــزي. وفقــا للمــادة الأولي مــن اللائحــة الداخليــة للســجون المركزيــة رقــم 1654 لســنة 

.1971

تنشــأ بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة تعيــن فيهــا فئــات المســجونين الذيــن  	9
قــرارا  الداخليــة  وزيــر  ويصــدر  عنهــم،  الإفــراج  وشــروط  معاملتهــم  وكيفيــة  بهــا  يودعــون 

منهــا. كل  ودائــرة  نــوع  كل  مــن  الســجون  فيهــا  تنشــأ  التــي  الجهــات  بتعييــن 

بمدينــة  ســجنين  بإنشــاء   ،2013 لســنة   1750 رقــم  الداخليــة  وزيــر  قــرار   	10
جمصــة، وهمــا ليمــان وســجن عمومــي؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 873 لســنة 2014، بإنشــاء 
ســجنين بمحافظــة المنيــا وهمــا أيضًــا ليمــان وســجن عمومــي؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
4073 لســنة 2014، بإنشــاء ســجن )2( شــديد الحراســة بمنطقــة ســجون طــرة بالقاهــرة 
وهــو ســجن عمومــي؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1473 لســنة 2017: بتعديــل تخصيــص 
التأهيــل  ســجن   « بمســمى  عموميــا  ســجنا  ليكــون  العســكري  بالقطــا  التأهيــل  ســجن 
العمومــي؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 563 لســنة 2021 بإنشــاء الســجن العمومــي بالمنيــا.
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أمــا الثلاثــة أنــواع الأخــرى فهــي لا تتبــع مصلحــة الســجون وتكــون تبعيتهــا 
لمديريــات الأمــن المختلفــة بالمحافظــات وكان عددهــا مائــة وســبعة وثلاثــون 
كــز والأقســام أو نقــط  ســجنا.11 كمــا تقــرر اعتبــار أماكــن الحجــز الملحقــة بالمرا
الشــرطة أو إدارات البحــث الجنــائي أو فروعهــا، مــن الأماكــن التــي يجــوز أن 
مــن تســلب  المعتقلــون والمتحفــظ عليهــم والمحجــوزون وكل  بهــا  يــودع 

حريتهــم علــى أي وجه،12وبالتــالي فإننــا بحاجــة لحصــر كافــة تلــك الأماكــن.

ومنــذ عــام 2013 وحتــى 2021 صــدر 24 قــرار بتخصيــص أراضــي لإنشــاء 
ســجون، وبإنشــاء ســجون تابعــة لمديريــات الأمــن وليــس لمصلحــة الســجون 
)ســجون مركزيــة( بلــغ عددهــا واحــد وثلاثــون ســجنا مركزيــا؛13 وإذا أضفنــا 
هــذا العــدد إلى عــدد الســجون المركزيــة القائمــة قبــل صــدور القــرارات الاخيــرة، 

المركزيــة  الســجون  بشــأن   1962 لســنة   113 رقــم  الداخليــة  وزيــر  قــرار   	11
ت  فظــا لمحا با

12	 قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 

13	 قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 2396 لســنة 2014 بإنشــاء ســجن مركــزي بمبنــى 
قســم شــرطة بنهــا؛ قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم 525 لســنة 2015 بتخصيــص 
مســاحة 103,22 فــدان مــن أراضــي الدولــة لإنشــاء ســجن مركــزي وملحقاتــه ومعســكر 
لإدارة قــوات أمــن الجيــزة ومركــز تدريــب ضــرب نــار وقســم لإدارة مــرور الجيــزة؛ قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم 1029 لســنة 2015 بإنشــاء ســجن مركــزي تابــع لقســم شــرطة النهضــة 
بمديريــة أمــن القاهــرة؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1030 لســنة 2015 بإنشــاء ســجن مركــزي 
بقســم شــرطة 15 مايــو بمديريــة أمــن القاهــرة؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 2345 لســنة 2015 
بإنشــاء ســجن مركــزي بمســمى الســجن المركــزي بــالإدارة العامــة لقــوات أمــن الجيــزة؛ قــرار 
وزيــر الداخليــة رقــم 1104 لســنة 2015، بإنشــاء وتشــغيل الســجن المركــزي بقســم شــرطة 
الجمهوريــة رقــم 3455 لســنة 2015 بتخصيــص قطعــة أرض  قــرار رئيــس  الخصــوص؛ 
10 أفدنــه بملاحــة الجزيــرة غــرب الطريــق الدائــري مركــز ادكــو بمحافظــة البحيــرة لإقامــة 
ســجن مركــزي عليهــا؛ قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1717 لســنة 2016 بتخصيــص 
قطعــة أرض أمــاك دولــة بمســاحة 2872.80م2 بقريــة بغــداد بمركــز ومدينــة بــدر بمحافظــة 
البحيــرة، بالمجــان، لصالــح مديريــة أمــن البحيــرة لإقامــة ســجن مركــزي عليهــا؛ قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم 1923 لســنة 2016 بإنشــاء ســجن مركــزي بمديريــة أمــن القليوبيــة بمســمى 
الســجن المركــزي بمعســكر قــوات أمــن الخانكــة؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 2628 لســنة 
2016 بإنشــاء ســجن مركــزي بمديريــة أمــن القليوبيــة بمســمى ســجن العبــور المركــزي 
بالمنطقــة الصناعيــة بمدينــة العبــور؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 2879 لســنة 2016 بإنشــاء 
ســجن مركــزي بمديريــة أمــن بنــي ســويف بمســمى ســجن جنــوب بنــي ســويف المركــزي؛ 
قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1620 لســنة 2017 : بإنشــاء ســجن مركــزي بمســمى الســجن 
المركــزي بمركــز شــرطة القوصيــة التابــع لمديريــة أمــن أســيوط؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
182 لســنة 2019 بإنشــاء ســجن مركــزي بمســمى » الســجن المركــزي للمنطقــة المركزيــة 
بأســيوط » ومقــره إدارة أمــن قــوات أســيوط؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1053 لســنة 2020 
كتوبــر المركــزي بقطــاع أمــن الجيــزة؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1123  بشــأن إنشــاء ســجن أ
لســنة 2021 بشــأن إنشــاء عــدد )3( ســجون مركزيــة بمديريــة أمــن كفــر الشــيخ؛ قــرار وزيــر 
المركــزي  زفتــي  إنشــاء ســجن قســم شــرطة  لســنة 2021 بشــأن  رقــم 1122  الداخليــة 
بمديريــة أمــن الغربيــة؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1121 لســنة 2021 بشــأن إنشــاء عــدد 
)2( ســجن مركــزي بمديريــة أمــن أســوان؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1120 لســنة 2021 
: بشــأن إنشــاء عــدد )2( ســجن مركــزي بمديريــة أمــن الفيــوم؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
916 لســنة2021 بشــأن إنشــاء عــدد )2( ســجن مركــزي بمديريــة أمــن قنــا؛ قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم 269 لســنة 2021 بشــأن انشــاء الســجن المركــزي بمركــز شــرطة يوســف 
الصديــق بمديريــة أمــن الفيــوم؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 268 لســنة 2021 بشــأن إنشــاء 
الســجن المركــزي الملحــق بمركــز شــرطة ســنهور القبليــة بمديريــة أمــن الفيــوم؛ قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم 377 لســنة 2021 باعتبــار بعــض الأماكــن التابعــة لهيئــة الرقابــة الإداريــة 
مــن الأماكــن المرخــص قانونــا بإيــداع المتهميــن فيهــا؛ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 378 لســنة 
2021  بشــأن إنشــاء عــدد )3( ســجون مركزيــة بمديريــة أمــن الشــرقية؛ قــرار وزيــر الداخليــة 
رقــم 420 لســنة 2021 بشــأن إنشــاء الســجن المركــزي بمركــز شــرطة الســتاموني بمديريــة 

أمــن الدقهليــة.

الملحقــة  الحجــز  أماكــن  بخــاف  هــذا  مركزيــا؛ً  العــدد 168 ســجناً  ســيكون 
وفروعهــا  الجنــائي  البحــث  وإدارات  الشــرطية  والنقــط  والأقســام  كــز  بالمرا

وغيرهــا.

ووفقًــا لقانــون الســجون المصــري -كمــا ســبق أن أوضحنــا- لا تتبــع الســجون 
تابعًــا  يكــون  مركــزي  ســجن  وكل  المصريــة،  الســجون  مصلحــة  المركزيــة 
مــكان  أو  الســجن  ذلــك  الجغــرافي  نطاقهــا  في  يقــع  التــي  الأمــن  لمديريــة 
الاحتجــاز. حيــث تنــص المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 396 
لســنة 1956 علــى أن »تظــل الســجون المركزيــة خاضعــة للنظــام المقــرر 
ــا إلى أن يتــم إلحاقهــا بمصلحــة الســجون”. ومنــذ عــام 1956 وحتــى  بهــا حاليًّ
الســجون  المركزيــة لمصلحــة  الســجون  بإلحــاق  تشــريع  لــم يصــدر   2021
وإنهــاء الحالــة المؤقتــة التــي قررتهــا المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم الســجون 

واســتمرت تلــك الحالــة المؤقتــة مــا يزيــد علــى ســتين عامًــا!

للإصــاح  كــز  مرا إنشــاء  في  بــدأت  قــد  المصريــة  الدولــة  أن  بالذكــر  وجديــر 
والتأهيــل، كأماكــن بديلــة للســجون العموميــة، وبالفعــل افتتحــت مركزيــن 
كــز، وهمــا مركــزي الإصــاح والتأهيــل بــوادي النطــرون وبمدينــة  مــن هــذه المرا
بــدر، وقــررت إغــاق عــدد 12 ســجن عمومــي هــي ســجون )شــديد الحراســة 
بطــرة واســتئناف القاهــرة وليمــان طــرة والقاهــرة بطــرة وبنهــا والإســكندرية 
وطنطــا العمومــي والمنصــورة وشــبين الكــوم والزقازيــق ودمنهــور القديــم 

ومعســكر العمــل بالبحيــرة والمنيــا العمومــي(14

ثالثا: أهمية العقوبات البديلة 
وفشل منظومة السجون في 

تحقيق أهدافها15

تعــاني منظومــة الســجون في كافــة دول العالــم مــن أزمــات عديــدة، أثــارت 
تقليــل معــدل  الحريــة كعقــاب في  تقييــد  أســلوب  نجاعــة  حــول  الشــكوك 
الجريمــة، وقــدرة الســجون علــى القيــام بدورهــا المأمــول في إعــادة تأهيــل 
المحكــوم عليهــم وإعــادة دمجهــم في مجتمعاتهــم، وتعــد مشــكلة تكــدس 
الســجون، مــن أهــم المشــكلات التــي تعوقهــا عــن تحقيــق ولــو قــدر بســيط 

مــن أهدافهــا علــى المســتوى العالمــي وليــس في مصــر فقــط.

لذلــك اتجهــت تشــريعات دول العالــم المتقــدم إلى التقليــل بقــدر المســتطاع 
مــن اســتخدام عقوبــة الســجن لعــدم جدواهــا في بعــض الأحيــان، ولتخفيــف 
التكــدس بالســجون، لدرجــة أن بعــض الــدول، مثــل هولنــدا وألمانيــا تســتخدم 
نظــام قائمــة الانتظــار، والــذي يســمح لــإدارة العقابيــة بعــدم التنفيــذ الفــوري 
لعقوبــة الســجن، ويبــدأ هــذا التنفيــذ عنــد انتهــاء محبوســين أخريــن مــن تنفيــذ 

14	 - للاطــاع علــى المزيــد حــول الموضــوع يمكــن إتبــاع الرابــط جريــدة المصــري 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2495789 2022 /1 /2 اليــوم

15	 مــن العقوبــات البديلــة المتعــارف عليهــا: الغرامــة الماليــة، العمــل في خدمــة 
المجتمــع، الأمــر بمصــادرة المــال ونــزع الملكيــة، جبــر ضــرر المجنــي عليــه، الحكــم مــع إيقــاف 
التنفيــذ، الاختبــار القضــائي أو الوضــع تحــت الاشــراف الاجتماعــي مــدة العقوبــة، الإقامــة 

الجبريــة والمنــع مــن الســفر، المنــع مــن ممارســة نشــاط أو مهنــة معينــة.



التكلفــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمنظومــة الســجون في مصــر  06

عقوبتهــم.16

وقد منحت التشريعات الحديثة القاضي الجنائي سلطة الأمر بإيقاف تنفيذ 
ــا لآثارهــا الضــارة في الحــالات التــي يقــدر فيهــا القاضــي  عقوبــة الســجن، تجنبً
ذلــك، وقــد ســعت تلــك التشــريعات إلى إتاحــة بدائــل لســلب الحريــة، وهــو 
مــا يــدل علــى أن السياســة العقابيــة الحديثــة، تســعى بقــدر المســتطاع إلى 
تقليــص دور العقوبــات الســالبة للحريــة، فــا توقــع إلا في الحــالات الضروريــة 
ذلــك لأن الفكــر الجنــائي الحديــث وجــد في العقوبــات البديلــة لســلب الحريــة 
جوانــب إيجابيــة عديــدة للدولــة وللفــرد علــى حــد ســواء، فاســتخدامها كلمــا 
كبــر  أمكــن يقلــص عــدد المودعيــن بالســجون، وبالتــالي يعطــي الدولــة فرصــة أ
للقيــام بعمليــة إعــادة تأهيــل الســجناء بشــكل حقيقــي ويقضــي على مشــكلة 
التكــدس ويوفــر أمــوالاً طائلــة يتــم إنفاقهــا لتشــغيل ســجون مكتظــة، وبنــاء 
ســجون جديــدة، هــذا بالإضافــة إلى عــدم عــزل المحكــوم عليــه عــن المجتمــع، 
وتجعلــه يســتمر في إعالــة أســرته وفي الانتــاج، ممــا يحــد مــن الأثــار الســلبية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لعقوبــة الســجن. يضــاف لذلــك أن اختيــار العقوبــات 
المجتمعيــة  الوصمــة  مــن  الافــراد  يقــي  اســتخدامها  في  والتوســع  البديلــة 
لعقوبــة الســجن، ويقلــل مــن نســبة العــود للجرائــم، ويمنــع عــدوى الجريمــة 
المنتشــرة بالســجون، وفي نفــس الوقــت، ســتفي بالغــرض في تحقيــق الــردع 

العــام والخــاص عنــد تطبيقهــا في الجرائــم البســيطة.

وتســتخدم غالبيــة دول العالــم العقوبــات البديلــة، فقانــون العقوبــات الألمــاني 
علــى ســبيل المثــال يضــع قيــود علــى القاضــي الجنــائي، في توقيــع العقوبــات 
الســالبة للحريــة، التــي تقــل مدتهــا عــن ســتة أشــهر، ومــن ثــم إعطــاء الأولويــة 

لتوقيــع عقوبــة الغرامــة.17

وقــد أجــري معهــد ماكــس بلانــك للقانــون الجنــائي الــدولي والمقــارن، بمدينــة 
فرايبــورج بألمانيــا دراســة توضــح أن الأحــكام بالغرامــة تمثــل في المتوســط 
%87 مــن الأحــكام الجنائيــة الصــادرة منــذ العمــل بقانــون العقوبــات عــام 
1975، وأن متوســط نســبة الأحــكام التــي تصــدر بالحبــس البديــل حيــن عــدم 
الوفــاء بالغرامــة يــدور حــول %12,6 مــن مجمــوع الأحــكام بالغرامــة، وأن مــا 
يزيــد عــن %70 مــن أحــكام الحبــس البديــل لا تنفــذ لمســارعة المحكــوم عليــه 
إلى دفــع الغرامــة، وأنــه في حــوالي %15 منهــا يتــم دفــع الغرامــة أثنــاء تنفيــذ 

الحبــس البديــل.18

في  الســجون  منظومــة  فشــل  بجــاء  توضــح  التــي  المؤشــرات  أهــم  ومــن 
العقوبــات  اســتخدام  في  التوســع  إلى  الحاجــة  ثــم  ومــن  أهدافهــا،  تحقيــق 
البديلــة لعقوبــة الســجن، ارتفــاع نســبة معــدلات العــود للجرائــم بيــن الســجناء 
تزايــد  في  هــؤلاء  لــدي  العــود  معــدلات  أن  الدراســات  وتؤكــد  الســابقين. 
مســتمر، وفــق الاحصــاءات الصــادرة عــن وزارة العــدل الامريكيــة بتاريــخ 22 

ــة  ــة”، المجل ــة مقارن ــجونين: دراس ــل المس ــي تأهي ــل ف ــا، »دور العم ــة مهن 16	 عطي
الجنائيــة القوميــة، 2007، المجلــد 46، العــدد الثالــث، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة 

.53 ص  والجنائيــة، 

17	 المادة 47 من قانون العقوبات الألماني، متاح على: 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.htm� 
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18	 أحمــد مليجــي، تقييــم المعاملــة في المؤسســات العقابيــة: دراســة مقارنــة، 
.104 ص   ،2000 القاهــرة،  والجنائيــة،  الاجتماعيــة  للبحــوث  القومــي  المركــز 

19.2021 يوليــو 

وتعتبــر مصــر مــن الــدول ذات المعــدلات المرتفعــة للعــود للإجــرام، ففــي 
دراســة أجراهــا المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة عــام 2011، 
تبيــن أن نســبة العــود للإجــرام بلغــت %34,6 مــن بيــن المســجونين المفــرج 
عنهــم، وهــي نســبة مرتفعــة للغايــة توضــح بجــاء فشــل منظومــة الســجون 

في تحقيــق أهدافهــا.20

القيــام  التكــدس بالســجون المصريــة تجعلهــا حتمــاً عاجــزة عــن  ومشــكلة 
بدورهــا، في تحقيــق أهدافهــا، ومهمــا بذلــت وزارة الداخليــة ومصلحــة الســجون 
مــن مجهــودات فلــن تثمــر عــن شــيء في ظــل الزيــادة العدديــة غيــر المســبوقة 
في أعــداد المحكــوم عليهــم والمحبوســين احتياطيًــا، والــذي تبيــن مــن البحــث 
الــذي أجــراه المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة عــن الحبــس 
الاحتياطــي أن %22,2 مــن أفــراد عينــة الدراســة الاحصائيــة حبســوا احتياطيــا 
الثلاثــة أشــهر، و%12,1 حبســوا لأكثــر مــن ســتة أشــهر،  تزيــد علــى  لمــدة 

و%1,8 حبســوا لمــدة تزيــد علــى ســنة.21

لمــدد  المتهميــن احتياطيــا  وممــا لا شــك فيــه أن خطــورة مشــكلة حبــس 
طويلــة تتضاعــف؛ ممــا يحــول هــذا الإجــراء إلى عقوبــة في حــد ذاتــه، وممــا يزيــد 
التكــدس بالســجون، ويجعلهــا غيــر قــادرة علــى القيــام بدورهــا لاســيما وأن 
العامليــن بالســجون ليســوا بالعــدد الــكافي للتعامــل مــع هــذا الكــم الهائــل 
مــن المودعيــن بالســجون، والاشــكالية ليســت في أعــداد العامليــن فقــط، بــل 
أيضــا في توافــر الكــوادر المؤهلــة للتعامــل مــن أخصائييــن نفســيين وأطبــاء 
تأهيــل  لإعــادة  عنهــا  غنــى  لا  التــي  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  وتمريــض 

الســجناء.

وقــد كانــت مصلحــة الســجون المصريــة تصــدر تقاريــر ســنوية عــن الســجون، 
ولكــن أخــر تقريــر أصدرتــه المصلحــة في هــذا الشــأن كان عــام 1990؛ واتضــح 
لهــذه  الصحــي  المقــرر  عــن  المصريــة  الســجون  في  الزيــادة  نســبة  أن  منــه 
الســجون كانــت %128 و%119 عــن عامــي 1989 و1990 علــى التــوالي.22

٪62 مــن الســجناء المفــرج عنهــم في 34 ولايــة في عــام 2012 تــم ســجنهم مــره  	19
أخــري في غضــون 3 ســنوات، وتــم ســجن ٪71 منهــم في غضــون 5 ســنوات، ومــا يقــرب مــن 
٪46 مــن الســجناء المفــرج عنهــم في عــام 2012 عــادوا إلى الســجن في غضــون 5 ســنوات 
لارتكابهــم جرائــم جديــدة، وتــم القبــض علــى %11 مــن الســجناء المفــرج عنهــم في عــام 
2012 في غضــون 5 ســنوات خــارج الولايــة التــي أطلقــت ســراحهم، تــم القبــض علــى 81٪ 
مــن الســجناء الذيــن تبلــغ أعمارهــم 24 عامًــا أو أقــل عنــد إطــاق ســراحهم في عــام 2012 
في غضــون 5 ســنوات مــن إطــاق ســراحهم، مقارنــة بـــ ٪74 ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 

كثــر.. و39 عامًــا، و٪61 ممــن تبلــغ أعمارهــم 40 عامًــا أو أ
https://bjs.ojp.gov/library/ الامريكيــة العــدل  لــوزارة  الرســمي  الموقــع  علــى  متــاح 

publications/recidivism-prisoners-released-34-states-2012-5-year-fol-
 low-period-2012-2017

20	 حنــان كشــك، المحــددات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعــود إلى الجريمــة، مركــز 
.2004 الشــارقة،  شــرطة  بحــوث 

ميــداني”،  وبحــث  إحصائيــة  دراســة  الاحتياطــي:  »الحبــس  الألفــي،  أحمــد   	21
المجلــة الجنائيــة القوميــة، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، ســنة 1966، 
http://search.mandumah.com/  العــدد التاســع، ص 457. يمكــن الاطــاع عليــه هنــا

 Record/309249

22	 عطيــة مهنــا، »مشــكلة ازدحــام الســجون: دراســة مقارنــة”، المجلــة الجنائيــة 
وأربعــون،  الســادس  المجلــد  والجنائيــة،  الاجتماعيــة  للبحــوث  القومــي  المركــز  القوميــة، 

.52 ص   ،2002 الثالــث،  العــدد 
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رابعا: التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتشغيل السجون 
القائمة ولبناء سجون جديدة

وفقــا لتصريحــات صحفيــة ســابقة للعميــد محمــد عليــوة، مديــر إدارة الإعــام والعلاقــات العامــة بمصلحــة الســجون، فــإن الســجين الواحــد يكلــف الدولــة مــا 
بيــن 1500-2000 جنيــه شــهرياً، تشــمل فاتــورة الغــذاء والكســاء والأدويــة وإجــراء العمليــات الجراحيــة، بخــاف اســتخدام مرافــق الميــاه والكهربــاء.23

ولا توجــد أيــة بيانــات أو إحصــاءات رســمية، بعــدد الســجناء المودعيــن بالســجون المصريــة في الوقــت الراهــن، كــي نســتطيع أن نقــدر مــا تنفقــه مصلحــة 
الســجون فعليًــا كل شــهر علــى الســجون القائمــة، لأن آخــر تقريــر صــدر عــن الســجون مــن المصلحــة كان عــام 1990 وأوضــح ذلــك التقريــر أن إجمــالي عــدد 

نــزلاء الســجون يــوم 31\12\1990 بلــغ 37281 بزيــادة قدرهــا %119 عــن المقــرر الصحــي للســجون القائمــة آنــذاك.

وجديــر بالذكــر أن هــذا العــدد، هــو عــدد المودعيــن بالســجون التابعــة لمصلحــة الســجون فقــط »الليمانــات والســجون العموميــة«، والتــي لــم يكــن عددهــا أقــل 
بكثيــر منــه حاليــاً، حيــث كانــت وقتهــا 42 ســجناً، وحاليًــا أصبحــت 49 ســجناً، بزيــادة قدرهــا ســبعة ســجون فقــط. 

وإذا أخذنــا تصريحــات الســيد العميــد الصحفيــة علــى محمــل الجــد، وافترضنــا أن عــدد نــزلاء الســجون ثابــت ولــم تطــرأ عليــه زيــادة مــن عــام 1990 وحتــى الآن، 
 1500 x فإننــا ســنصل لنتيجــة مفزعــة حــول مــا تنفقــه الدولــة شــهرياً علــى الســجناء المودعيــن بالســجون التابعــة لمصلحــة الســجون فقــط )37281 ســجين
جنيــه شــهرياً( يكــون اجمــالي مــا تنفقــه الدولــة شــهرياً علــى هــؤلاء الســجناء55,921,500 جنيــه )خمســة وخمســون مليــون وتســعمائة وواحــد وعشــرون ألــف 

وخمســمائة جنيــه شــهريا! 

ولكــن، فلننحــي الافتراضــات والتصريحــات الصحفيــة جانبــاً ونــرى كــم تبلــغ مصروفــات الســجون التابعــة لمصلحــة الســجون مــن واقــع الموازنــة العامــة للدولــة 
عبــر الجــدول التــالي:

2013-البيان  
2014

موازنة 2021-2020

 أجور
 وتعويضات

العاملين

 أربعمائة وستة
وخمسون مليونا.

 مليار وتسعة وستون مليون
 ومائتان وسبعة وتسعون ألف

جنيهاً.
 شراء

سلع وخدمات
 ثلاثمائة وسبعة

 وعشرون مليون وثلاثمائة
وخمسة وثمانون ألف جنيها.

 مليار ومائة وخمسة عشر
 مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون

ألف جنيها

وتوضــح الارقــام الرســمية أن مصروفــات الســجون قــد زادت خــال ســبع ســنوات مبلــغ )مليــار وأربعمائــة وواحــد مليــون وثلاثمائــة وأربعــة وعشــرون ألــف 
جنيهــا(.24

تلــك هــي مصروفــات الســجون القائمــة بالفعــل والتابعــة لمصلحــة الســجون فقــط والبالــغ عددهــا 49 ســجناً فقــط مــن واقــع الموازنــة العامــة للدولــة، أمــا 
مصروفــات الســجون التابعــة لمديريــات الأمــن، فتكــون مــن المبالــغ المخصصــة لــكل مديريــة أمــن في الموازنــة.

أمــا عــن تكلفــة إنشــاء الســجون الجديــدة منــذ 2013 وحتــى 2021، فإننــا لــم نســتطيع الوصــول إلى رقــم محــدد بشــأنها، ولكننــا نســتطيع أن نقــول إن 

23	 مصطفى حسني، »15 سنة حبساً ل »2800« جنية سلف: سجن الغارمين«، جريدة المصري اليوم، 12 أبريل 2018، متاح على:
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1280949 

24	 المصروفات بالتقسيم الوظيفي للموازنة العامة للدولة، متاح على: 
 https://mof.gov.eg/files/13e52800-3ff3-11eb-8fb9-8b73b91cd2b3.pdf
 https://mof.gov.eg/files/e2e870c0-4ddc-11eb-a0cd-09626ed499dc.pdf
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التكلفــة ســتكون مليــارات الجنيهــات، ويكفينــا أن نعــرف أن تكلفــة إنشــاء 
ســجن واحــد فقــط مــن هــذه الســجون الجديــدة، بلغــت 750 مليــون جنيــه.25

دولــة  في  المصريــة  الســجون  لمنظومــة  الاقتصاديــة  التكلفــة  هــي  تلــك 
فوفقــا  مســبوقة،  غيــر  معــدلات  إلى  الخارجــي  الديــن  ارتفــاع  مــن  تعــاني 
البيانــات  الشــخصية، والمعتمــد علــى  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  لتقريــر 
والاحصــاءات الرســمية فــإن وتيــرة الزيــادة الســنوية في الاقتــراض الخارجــي، 
قــد ارتفعــت بالتزامــن مــع اتفــاق مصــر مــع صنــدوق النقــد الــدولي، حيــث زاد 
الديــن بأكثــر مــن الضعــف خــال الفتــرة 2017-2020. وإجمــالاً ارتفــع بمــا 
يقــرب مــن أربعــة أضعــاف مســتواه في عــام 2010، وبلغــت نســبته حــوالي 
%35 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي في عــام 2020، وذلــك في مقابــل 15% 
في 2010. بنــاء علــى ذلــك التســارع في الاقتــراض الخارجــي، زاد نصيــب الفــرد 
مــن الديــون بأكثــر مــن الضعــف، ليصــل إلى حــوالي 900 دولار للفــرد مقابــل 

400 فقــط في نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الـــ 26.21

وهنــاك أثــار اجتماعيــة واقتصاديــة بالغــة الســوء علــى أســر الســجناء، وقــد 
نشــر موقــع »بي بي ســي عــربي« تقريــرا بعنــوان »كيــف يؤثــر الســجن علــى 
أســر  معانــاة  مــدى  يوضــح  مصــر؟«  في  السياســيين  المعتقليــن  أهــالي 
الســجناء الاقتصاديــة والاجتماعيــة جــراء ســجن ذويهــم.27 وفي تقريــر للمبــادرة 
مــن  عــدد  اجــراء  تــم  الكانتيــن«  »للبيــع في  الشــخصية  للحقــوق  المصريــة 
المقابــات التــي أوضحــت مــدى معانــاة أســر الســجناء الاقتصاديــة مــن ارتفــاع 
أســعار الســلع بكانتيــن الســجن بشــكل مبالــغ فيــه، والتكلفــة الماديــة العاليــة 
لمــا يجــب علــى أســر الســجناء توفيــره لذويهــم مــن مــأكل وملبــس وأدوات 
معيشــة أخــرى بالزيــارات، ومــا تشــكله مــن عبــئ اقتصــادي ضخــم علــى هــذه 
الأســر28. والآثــار الاجتماعيــة الســلبية للتوســع في اســتخدام عقوبــة الســجن 

25	 »الداخليــة تنتهــي مــن إنشــاء »ليمــان جمصــة« شــديد الحراســة في الدقهليــة 
علــى:  متــاح   ،2013 أغســطس   26 الوطــن،  جريــدة  جنيــه«،  مليــون   750 بتكلفــة 

https://www.elwatannews.com/news/details/283074

26	  ســلمى حســين، “الديــن الخارجــي 2020: كورونــا ترفــع الاســتدانة”، المبــادرة 
علــى: متــاح   ،2021 يونيــو  الشــخصية،  للحقــوق  المصريــة 

 https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/ldyn_lkhrjy_2020.pdf

https://  كيف يؤثر الســجن على أهالي المعتقلين السياســيين في مصر؟  	27
   www.bbc.com/arabic/world-57215779

الســجون  في  العمــدي  -الإفقــار  الكانتيــن  في  »للبيــع  تقريــر  قــراءة  يمكــن   	28
الرابــط  هــذا  عبــر   2018 -ســبتمبر  الشــخصية  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  المصريــة” 
  https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen-ar.pdf

معروفــة علــى المســتوى العالمــي الأمــر الــذي دفــع كثيــر مــن دول العالــم إلى 
البحــث عــن بدائــل لعقوبــة الســجن كمــا ســبق وأن أوضحنــا، وتنامــى عالميــاً 
الاتجــاه المؤيــد لفشــل منظومــة الســجون والعقوبــات الســالبة للحريــة في 

تحقيــق أهدافهــا.

ومــن الأثــار الاجتماعيــة لعقوبــة الســجن، الوصمــة المجتمعيــة التــي تصيــب 
فتــرة  قضائــه  بعــد  حتــي  وتلازمــه  الســجن  دخولــه  عنــد  عليــه  المحكــوم 
يرفضــون  العــام  أو  الخــاص  الأعمــال ســواء  فأصحــاب  والخــروج،  العقوبــة 
تشــغيل الســجناء الســابقين، والأســر ترفــض مصاهرتهــم، وأبنــاء الســجناء 
وأســرهم يفقــدون عائــل الأســرة، وتلازمهــم هــم أيضــا الوصمــة المجتمعيــة 
فيتســربون مــن التعليــم، ويرفــض المجتمــع التعامــل معهــم، وعــدم إتاحــة 
فــرص عمــل لهــم، ومعايرتهــم دائمــا بمــا اقترفــه عائلهــم، ممــا يخلــق عزلــة 
بيــن هــؤلاء وبيــن مجتمعاتهــم ويولــد في نفوســهم الحقــد والكراهيــة للمجتمــع 
ككل، وقــد يدخــل ســجين إلى الســجن بجــرم بســيط، وبســبب عزلــه تمامــا 
عــن المجتمــع وعــدم تقــارب بيئــة الســجن مــع المحيــط الخارجــي واختلاطــه 
بمجرميــن أخريــن، يتعلــم منهــم أســاليب إجراميــه لــم يكــن يعرفهــا ويخــرج 
بهــا للمجتمــع بعــد قضــاء فتــرة العقوبــة. وهنــاك تقريــر مشــترك بيــن موقــع 
أريــج يؤكــد أن الســجون تكــون بيئــة خصبــة لتجنيــد  مــدى مصــر وموقــع 

المتطرفيــن وصناعــة أجيــال جديــدة مــن الجهادييــن29

ومــن الآثــار الاجتماعيــة الســلبية أيضــا ارتفــاع نســب الطــاق، فقــد تلجــأ بعــض 
الزوجــات لطلــب الطــاق ممــا يــؤدي للتفــكك الأســري، وعلــى المســتويين 
الرســمي وغيــر الرســمي في مصــر، هنــاك العديــد مــن الجهــات والمبــادرات، 
التــي تهــدف إلى الحــد مــن الأثــار الاجتماعيــة الســلبية لعقوبــة الســجن، ولكنهــا 

للأســف الشــديد دون أثــر ملمــوس أو جــدوى حقيقيــة.30

29	 تحقيــق محمــود الواقــع- صنــع في الســجن جيــل ثالــث مــن الجهادييــن في 
  /https://arij.net/made_in_prison المصريــة  الســجون 

30	 ومن هذه الجهات:
- إدارة شــرطة الرعايــة اللاحقــة للســجناء وأســرهم، وتهــدف تقديــم أوجــه الرعايــة لأســر 
مــن  اعترافًــا  يعــد  لهــم ممــا  اللازمــة  المســاعدات  المســجونين والمفــرج عنهــم وتقديــم 

الســجن. أثــار اجتماعيــة ســلبية لعقوبــة  الداخليــة بوجــود  الدولــة ومــن وزارة 
-الإتحاد النوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان رعاية المسجونين. 

-تقديــم بنــك ناصــر الاجتماعــي إعانــات نقديــة للأســر الأولى بالرعايــة، ومــن بينهــا الأســرة 
التــي تعولهــا امــرأة ومنهــا أســرة المســجون بشــرط ألا تكــون مــدة ســجن العائــل أقــل مــن 

ســتة أشــهر.
وزارة التضامــن الاجتماعــي التــي قدمــت دعــم لأســر الســجناء بقيمــة 97 مليــون جنيــه، عــام 

2020 في قضايــا ليســت جنائيــة أو مخلــة بالشــرف.
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الخاتمة والتوصيات
في النهايــة نســتطيع القــول أن الإفــراط في اســتخدام العقوبــات الســالبة للحريــة والحبــس الاحتياطــي بمصــر، والتوســع في بنــاء ســجون جديــدة ليســت هــي 
السياســات والطــرق المناســبة للحــد مــن الجريمــة وتحقيــق اســتقرار المجتمــع وأمنــه في ظــل تشــريعات حاكمــة للســجون تحتــاج لتعديــل شــامل، مــع وجــود 
تكــدس بالســجون، وتبعيتهــا لجهــات متعــددة، في الوقــت الــذي تتجــه معظــم دول العالــم للتقليــل مــن اســتخدام العقوبــات الســالبة للحريــة، وتفعيــل بدائــل 
أخــري غيــر عقوبــة الســجن بعــد تنامــي الاتجاهــات القائلــة بفشــل منظومــة الســجون في تحقيــق أهدافهــا لمــا لهــا مــن تأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية 

للغايــة علــى الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء.

وفي ســبيل تحقيــق مــا يمكــن تحقيقــه مــن الهــدف الأساســي المرجــو مــن توقيــع العقوبــات الســالبة للحريــة، وهــو الإصــاح والتأهيــل داخــل عالــم الســجون 
المغلــق، لابــد أن تتوافــر الظــروف التــي تســاعد علــى تحقيــق هــذا الهــدف، وأهمهــا تقليــل التكــدس بالســجون، بعــدم التوســع في توقيــع العقوبــات الســالبة 
للحريــة، وتشــريع وتفعيــل عقوبــات بديلــه لعقوبــة الســجن، كذلــك عــدم التوســع في اســتخدام الحبــس الاحتياطــي لمــن لــم يحكــم عليــه، وأن يتــم تطبيقــه في 
أضيــق حــدود ممكنــة، والتوســع في تفعيــل نظــام الافــراج الشــرطي والافــراج الصحــي؛ ولابــد مــن أن تحكــم الســجون قوانيــن ولوائــح تراعــي إنســانية المحكــوم 

عليهــم.

وخلاصــة النتائــج العامــة لهــذه الورقــة، أننــا لــم نكــن بحاجــة لهــذا الكــم الهائــل مــن الســجون، التــي تكلــف إنشــائها وتشــغيلها مليــارات الجنيهــات، بقــدر حاجتنــا 
لإعــادة النظــر لعقوبــة الســجن، مــن حيــث أثارهــا الســلبية وتكلفتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، علــى الدولــة والمواطنيــن علــى حــد ســواء، وهنــاك بعــض 

التوصيــات التــي نــرى أنهــا قــد تقلــل مــن الآثــار الســلبية لعقوبــة الســجن منهــا:

أولا: توصيات للسلطة التشريعية

	1 العمل على تشريع قانون جديد للسجون يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(..
	2 مراجعــة نصــوص قانــون العقوبــات وقانــون الإجــراءات الجنائيــة بجانــب قانــون تنظيــم الســجون ولائحتــه التنفيذيــة، وإدخــال تعديــات تضمــن تفعيــل .

النصــوص التــي تســمح باســتخدام العقوبــات البديلــة31 وضمــان التوســع في تطبيــق نظــام إيقــاف تنفيــذ العقوبــة.
	3 سن قانون بنقل تبعية كافة أنواع السجون لوزارة العدل مع الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة..
	4 وضع حد أدني مرتفع للعقوبة السالبة للحرية ومنع الحكم بالعقوبات السالبة للحرية الأقل من ستة أشهر، واستبدالها بعقوبات أخري..
	5 جعل الإفراج الشرطي بنصف مدة العقوبة إجباريًا ومنع جهة الادارة في التحكم فيمن يستحقه والتعسف في منع استحقاقه..
	6 تعديــل قانــون المجلــس القومــي لحقــوق الانســان بحيــث يكــون مــن حــق أعضــاء المجلــس القيــام بزيــارات مفاجئــة لكافــة أماكــن الاحتجــاز دون الحصــول .

علــى إذن مســبق مــن وزارة الداخليــة.
	7 وضع قانون للعقوبات البديلة يطبق على كافة المسجونين الغير خطرين وليس الغارمات فقط.32.

31	 - المواد 479، 484، 485، 486، 487، 488، 489 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 52 إلى 64 من لائحة تنظيم السجون، والمادة 86 من نفس اللائحة.

32	 -هناك مشروع قانون للعقوبات البديلة بمصر تم إعداده من قبل المستشار /سامح عبد الحكم ولكن لم تتم الموافقة عليه من مجلس النواب حتي تاريخه ،يمكن الاطلاع 
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/10/6/2101328/%D9% 2021/ 10 / 6 علــى مشــروع القانــون عبــر هــذا الرابــط جريــدة مصــراوي بتاريــخ

8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B
3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-

%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D

 8%A9
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ثانيا: توصيات للسلطة القضائية
	1 الحد من الإسراف في الحبس الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا في الأحوال التي تستوجب ذلك فعلياً..
	2 تفعيل الإشراف القضائي على السجون.33.

ثالثا: توصيات للسلطة التنفيذية
تفعيــل نظــام الإفــراج الصحــي دون طلــب المحكــوم عليــه وتيســير إجــراءات اســتحقاقه والإفــراج عــن الســجناء كبــار الســن أو الذيــن يعانــون مــن أمــراض 

خطيــرة كالســرطان علــى ســبيل المثــال.

	1 معــاودة قطــاع مصلحــة الســجون في إصــدار تقريــره الســنوي بانتظــام عــن حالــة الســجون في مصــر مــن حيــث أعــداد الســجناء وأعــداد الســجون والقــدرة .
الاســتيعابية لــكل ســجن.

	2 العمــل علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة للتفتيــش علــى الســجون وأماكــن الاحتجــاز تتشــكل مــن شــخصيات عامــة مشــهود لهــا بالنزاهــة والحياديــة ولديهــم .
الخبــرة الكافيــة للقيــام بالرقابــة والتفتيــش علــى الســجون وأماكــن الاحتجــاز دون إذن مســبق.

كز المعلومات الرسمية وغير  كز البحثية ومرا رابعا: توصيات للمرا
الرسمية

	1 العمــل علــى إعــداد الدراســات والأبحــاث عــن أوضــاع الســجون المصريــة وتوفيــر المعلومــات عــن أعــداد الســجون والعامليــن بهــا وتخصصاتهــم وأعــداد .
الســجناء وتصنيفهــم مــن حيــث الشــرائح العمريــة وأنــواع الجرائــم والنــوع الاجتماعــي والمســتوى المــادي.

	2 إمــداد الجهــات الرســمية بتوصيــات عمليــة للحــد مــن المشــكلات الموجــودة بالســجون والتــي تظهرهــا نتائــج الأبحــاث والدراســات والمســاعدة في وضــع .
برامــج التأهيــل والإصــاح للســجناء.

33	 - يســتمد أساســه مــن المادتيــن 55 و56 مــن دســتور 2014 ومــن المــواد 40، 41، 42، 44 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة والمــواد 1 مكــرر، 85، 86 مــن القانــون رقــم 396 
لســنة 1956 الصــادر بتنظيــم الســجون، والمعــدل بالقانــون رقــم 57 لســنة 1968. وبمقتضــى المادتيــن 280، 281 مــن قانــون العقوبــات والمــادة 27 مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

والمــواد 1747، 1748، 1749، 1750 مــن التعليمــات العامــة للنيابــة العامــة.
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


